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“لقد مات بربروس، ولم يعد لتركيا من يقود سفنها البحرية وألويتها إلى طريق النصر ومن يحفظ لها
كرامتها في البحر الأبيض المتوسط”.. هكذا علق قنصل البندقية في الدولة العثمانية على رحيل قائد

. البحرية العثمانية الشهير خير الدين بربروس في يوليو/تموز

عمت أنحاء أوروبا فرحة عارمة بوفاة بربروس الذي طالما أرعب البحرية الإسبانية والبرتغالية في البحر
المتوسـط وشمـال إفريقيـا علـى وجـه التحديـد، متـوهمين أن الأسـطول العثمـاني ليـس بـه مـن يخلـف
ية العثمانية نفوذها بالمتوسط بعد الأمير الراحل، فيما انتاب البعض المخاوف من فقدان الإمبراطور

هذه الضربة المؤلمة.
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في كتابه “الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس“، يصف المؤ عمر محمد الباروني حجم الانتشاء
الأوروبي لوفاة خير الدين الذي كانت تخشاه معظم دول القارة العجوز لما كان يمتلكه من أسطول
قــوي كــان يتخــذ مــن الجــزائر مقــرًا لــه، وبــات الســؤال الــذي يفــرض نفســه علــى ألســنة العثمــانيين

والأوروبيين على حد سواء: من البديل؟

أمـام هـذه الحالـة المتأرجحـة بين الفـ والقلـق ظهـر علـى السـطح قائـد جديـد، تورغـوت ريـس، اليـد
اليمني لبربروس وساعده الأقوى وزوج ابنته، الذي استطاع حمل راية الجهاد ليكمل ما بدأه قائده،

يدًا في القتال البحري. وبالفعل استطاع أن يقدم نموذجًا فر

يس تورغوت ر
عشــق تورغــوت منــذ ولادتــه في إحــدى القــرى الواقعــة في موغلــة (جنــوب غــرب تركيــا) عــام م
البحر ركوبًا وإبحارًا، وهو ما دفعه لأن يتطوع في البحرية العثمانية ليصبح ملاحًا على إحدى السفن
ومجــدفًا كذلــك، وعمــره لم يتجــاوز الخامســة والعشريــن، وقــد أظهــر مهــارة فائقــة في الملاحــة ومعرفــة

البحر.

يـة، كـان طورغـوث (هكـذا كـان يطلـق عليـه الليـبيون) المولود لأبـوين فقيرين، شغوفًـا بالمغـامرات البحر
ساعـده علـى ذلـك عملـه علـى مدفعيـة الأسـطول العثمـاني، وعصاميًـا مـن الطـراز الأول، وكـان محبًـا
لعمله، مخلصًا له، ما سمح له بالإبداع والتفنن فيه، ما أثار إعجاب قادته والمقربين من أمراء البحر

العثمانيين في هذا الوقت.

بعد فتح القسطنطينية عام  وطرد الإسبان من الأندلس بدايات
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، تحول البحر المتوسط إلى ميدان للتصا وبسط النفوذ بين الدولة
العثمانية والإسبانية البرتغالية

يــق مــن ومــع بــدايات القــرن الســادس عشر، اقتحــم البحــار الشــاب ميــدان القرصــنة، منضمًــا إلى فر
ــوا الرعــب في نفــوس ــديهم علــى شرق المتوســط، وبث ــراك، ذاع صــيتهم بعــدما بســطوا أي البحــارة الأت
الإيطاليين والبندقيين، هذا بخلاف الانتصارات التي حققها بين الحين والآخر على السفن البرتغالية.

وبعــد فتــح القســطنطينية عــام  وطــرد الإســبان مــن الأنــدلس بــدايات ، تحــول البحــر
المتوســط إلى ميــدان للتصــا وبســط النفــوذ بين الدولــة العثمانيــة كقــوة مهيمنــة علــى شرق البحــار،
والإسبانية البرتغالية ككيان مهيمن على غرب المتوسط، ومن هنا كان صراع النفوذ بين القوتين على
أشده، وقد أبلى تورغوت في هذه الفترة بلاءً حسنًا حتى وصل صيته إلى خير الدين بربروس الذي
أعجب به فضمّه إلى أسطوله، وجعله ساعده الأيمن في غزواته البحرية.. لتبدأ مرحلة جديدة من

حياة تورغوت ريس.

علاقته بالأخوين بربروس
تطـورت علاقـة تورغـوت بـالأخوين بربـروس، عـروج وخـير الـدين، فكـان رجـل المهمـات الصـعبة لهمـا في
معاركهما بالمتوسط، ووصلت ثقتهما به بأن تزوج ابنة خير الدين، ليصبح أحد أركان الأسرة البربروسية

ذائعة الصيت في عالم البحرية.

خاض القائد الشاب العديد من المعارك في المتوسط من شرقه إلى غربه، كما ساهم في نقل عشرات
آلاف المســلمين مــن الأنــدلس إلى شمــال إفريقيــا، بعــد أن أنقذهــم مــن بطــش محــاكم التفتيــش
الصـليبية الـتي أقامهـا الإسـبان بحـق غـير المسـيحيين، محققًـا العديـد مـن الانتصـارات ضـد الأسـطول

الأوروبي في البندقية ونابولي ورودوس.

في كتـابه “ليبيـا منـذ الفتـح العـربي إلى سـنة ″، يسـتعرض المـؤ إتـوري روسي بعضًـا مـن المعـارك
التي حقق فيها تورغوت انتصارات ساحقة على الأسطول الصليبي في المتوسط، وعلى رأسها معركة

بروزة التي وقعت عام  على السواحل اليونانية.

 في هذه المعركة استطاع أسطول خير الدين إلحاق هزيمة مذلة بالأسطول الأوروبي المكون من
كــثر مــن خمــس ساعــات فقــط، حــتى تســاقطت ســفن أوروبــا في أيــدي ســفينة، ولم تســتمر المواجهــة أ
ــا بين أمــراء البحــر العثمــانيين، وكــان لتورغــوت دور محــوري في تلــك المعركــة الــتي رفعــت اســمه عاليً

العثمانيين.

وحين اســتُدعي خــير الــدين بربــروس لإســطنبول للإعــداد لقيــادة الأســطول العثمــاني كلــف زوج ابنتــه
القائــد الفذ بتــولي مهمــة قيــادة أســطوله الخــاص في شمــال إفريقيــا، وخلال فــترة وجــود بربــروس في
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عاصمة الخلافة كانت انتصارات البحار الماهر على شواطئ إسبانيا وإيطاليا تطرب الآذان.

تورغوت أسيرًا
أثـارت الهزائـم المتتاليـة الـتي تلقاهـا الأسـطول الأوروبي علـى أيـدي تورغـوت غضـب القيـادات الأوروبيـة
يــا علــى الثــأر في أسرع وقــت مــن القائــد المســلم بعــدما انتــشرت يا دور الــتي حثــت قائــد الأســطول أنــدر

قصص وحكايات انتصاراته في كل مكان.

مكث القائد العثماني في الأسر أربع سنوات كاملة، كان يعمل خلالها جدافًا على
إحدى سفن الأسطول الأوروبي

يا أمير البحر العثماني على رأس قائمة الأسماء المطلوب أسرها للانتقام منها، وعلى الفور وضع دور
ومحاولة تحقيق انتصار معنوي من خلال هذه العمليات لحفظ ماء الوجه، وبالفعل وبعد محاولات

. عديدة للبحث عن تورغوت تم إيقاعه في الأسر عام

ــع ســنوات كاملــة، كــان يعمــل خلالهــا جــدافًا علــى إحــدى ســفن ــد العثمــاني في الأسر أرب مكــث القائ
الأسطول الأوروبي، إلا أن السلطان العثماني سليمان القانوني أمر قائده خير الدين بفك أسر تورغوت
بــأي ثمــن، ليتــوجه بأســطول بحــري هائــل أمــام السواحــل الإيطاليــة ويرســل رسالــة تهديــد لحكومــة

جنوة – حيث كان يوجد البحار الأسير – بضرورة تسليمه وإلا الهجوم وتدمير المدينة بالكامل.

وبعد مناوشات استمرت عدة أيام بين الأسطول العثماني وحكومة جنوة، اضطرت الأخيرة في نهاية
ــرأس مــرة أخــرى إلى ــد العثمــانيين وإطلاق سراح تورغــوت، ليعــود مرفــوع ال الأمــر إلى الإذعــان لتهدي

تونس، عاقدًا العزم على مواصلة الجهاد في سبيل الله رغم تجاوزه الستين من عمره.

واليًا على طرابلس
لم يمكث تورغوت في فترة النقاهة والراحة عقب الأسر طويلاً، إذ قرر الزحف مع أسطول بربروس إلى
الجــزائر بعــد ضمهــا رســميًا للدولــة العثمانيــة في ، وهــو التحــرك الــذي أقلــق الأوروبيين الذيــن

سارعوا لإنشاء منظمة “فرسان مالطا” أو كما يعرف داخل أوروبا “فرسان المعبد”.

كانت مالطا مقر تلك المنظمة التي بدأت كمؤسسة خيرية ثم سرعان ما تحولت إلى عسكرية تمارس
أعمال القرصنة والابتزاز على السفن العثمانية في المتوسط، لكن بعد سيطرة الدولة العثمانية على
الجـزائر طلـب القـديس يوحنـا مـن الملـك شـارل الخـامس نقـل مقرهـا إلى طرابلـس بعـد تسـلمها مـن

الإسبان من أجل مواجهة النفوذ العثماني هناك.



أثــارت ســيطرة فرســان مالطــا علــى طرابلــس قلــق ومخــاوف الجزائريين الذيــن طلبــوا مــن الســلطان
العثماني سليمان القانوني، العون والحماية مقابل الولاء، وهنا لم يتأخر السلطان، وعلى الفور طلب

من القائد تورغوت قيادة أسطول ضخم وفتح طرابلس تحت قيادة مراد أغا وسنان باشا.

خ القائد على رأس أسطول مكون من  سفينة، بجانب مئات المجندين، واستطاع في وقت
قصير جدًا أن يلحق الهزيمة بفرسان أوروبا رغم ما كانوا يتمتعون به من قوة وعتاد، وفي منتصف

أغسطس/آب  تحررت طرابلس وباتت إيالة عثمانية بحرية في شمال إفريقيا.

ير، بأن ولاه على ليبيا، واستمر في الحكم خمس سنوات كافأ السلطان، مراد باشا، قائد معركة التحر
ثم اعتزل العمل السياسي عام ، أما تورغوت فكان يحلم بولاية طرابلس، هذا الحلم الذي
طالما راوده كثيرًا وفق ما ذكرت العديد من الروايات، وبالفعل تحقق له ما حلم به، إذ عينه السلطان
واليًا على المدينة عام ، كما ذكر الطاهر الزاوي في كتابه “ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي

إلى نهاية العهد التركي“.

خلال إقامته في طرابلس حقق القائد العثماني العديد من الانتصارات على
الأساطيل الأوروبية في كثر من معركة

يصف الكتاب حجم الترحاب الذي قوبل به تعيين تورغوت واليًا على طرابلس، إذ كان يتمتع بشعبية
وجماهيرية كبيرة للدور الذي كان يقوم به في نقل مسلمي الأندلس وإنقاذهم من بطش الإسبان،

وهو ما ساعده في تحقيق العديد من الإنجازات داخل الولاية بمساعدة الأهالي.

استطاع القائد العثماني في وقت قصير أن يرمم التخريب الذي قام به “فرسان مالطا” في طرابلس،
ية وازدهرت البلاد في فأعاد البناء والتشييد وأدخل طرق مستحدثة في الزراعة وأنعش الحركة التجار

عهده ازدهارًا لم تشهده منذ عقود طويلة، حتى قبل أن تسقط في أيدي الإسبان.

كثر من معركة، وخلال إقامته في طرابلس حقق العديد من الانتصارات على الأساطيل الأوروبية في أ
يـة التي وقعـت قبيـل تـوليه الحكـم بعـام واحـد فقـط، ودمـر خلالهـا أسـطول أبرزهـا معركـة بـونزا البحر

جنوة وأسر العديد من السفن والجنود.

ثــم عــاود فتوحــاته المتعــددة علــى شريــط البحــر المتوســط مــن الناحيــة الغربيــة، فحــرر مدينــة قفصــة
التونسية، ثم كاتانيا وجزر صقلية، وبعدها كورسيكا التي حرر بها  آلاف مسلم كانوا في الأسر هناك،
هذا بخلاف معركة جربة الشهيرة عام ، التي استطاع خلالها تلقين أساطيل إسبانيا والبندقية

وفرسان المعبد أحد أبرز فنون القتال البحري في التاريخ.

وخلال انضمامه للأسطول العثماني في حصار مالطا، يوليو ، دفع تورغوت ثمن الخطأ الذي
وقــع فيــه القائــد الأعلــى للجيــش العثمــاني مصــطفى بيــالي باشــا، الــذي تــرك المرتفعــات الــتي تحيــط
بــالجزيرة دون حمايــة، مــا دفــع فرســان المعبد لاســتخدامها في المعركــة، الأمــر الــذي تســبب في إصابــة
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تورغوت بشظية قوية في رأسه توفي على إثرها، ليتسلم الراية في المعركة القائد قليج علي باشا الذي
استطاع أن يدمر جيش مالطا بالمدفعية.

يــس الحيــاة، ممســكًا بزمــام الجهــاد والقتــال، رافضًــا أن يســلم الرايــة وهــو وهكــذا غــادر تورغــوت ر
يخًا مشرفًا من صاحب الثمانين عامًا، ليُنقل الجسد إلى طرابلس حيث دفن هناك بعد أن ترك تار

الانتصارات العديدة على جيوش أوروبا في غرب المتوسط.
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